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 بايــا (إيطاليا) – تســــبح الأســــماك فوق 
لوحات الفسيفســــاء وتدخل الحانة التي 
اعتاد السكان ارتيادها للترفيه عن أنفسهم 
في مدينة بايا، التي كانت منتجعا شهيرا 
فــــي العصر الروماني وباتت اليوم حديقة 

أثرية تحت الماء بالقرب من نابولي.
كانــــت مدينــــة بايا فــــي الإمبراطورية 
الرومانيــــة تشــــبه مدينــــة لاس فيغــــاس 
الأميركية في حياة الليل والمجون، وكانت 
المــــكان الــــذي يأتي إليــــه الأثريــــاء وذوو 
السلطة في روما القديمة للسهر والمجون.

وبنــــى رجال الدولــــة الأقويــــاء هناك 
قصورا فاخرة على شاطئها، ومنتجعات، 
ومســــابح تزينهــــا أشــــكال الفسيفســــاء، 
برغباتهــــم  الاســــتمتاع  مــــن  وتمكنــــوا 

الجامحة.
لكن التماثيــــل التي كانت تزيّن فيلات 
فخمة فــــي غابــــر الزمان، تحوّلــــت ملعبا 
لأســــراب الســــلطعون قبالــــة الســــواحل 
المشمسة لهذه المنطقة من جنوب إيطاليا، 
حيــــث يمكن للغواصــــين أن يعاينوا تحت 
المــــاء آثار القصــــور والحمامات الحرارية 
التي بنيت لعليّة القــــوم والمجتمع الراقي 

في الإمبراطورية الرومانية.
اعتبارا من القــــرن الثاني قبل الميلاد، 
بايــــا  يقصــــدون  الرومــــان  النبــــلاء  كان 
للاســــتمتاع بينابيعها الساخنة إذ كانت 
تقع في ما كان يســــمى ”الحقول الملتهبة“، 

وهي منطقة بركانية شمال غرب نابولي.
وكان لسبعة أباطرة فيلات في المدينة، 
مــــن بينهــــم أغســــطس ونيــــرون، تمامــــا 

كيوليوس قيصر ومنافســــه مارك أنطوان. 
ووصف الشــــاعر بروبرتيوس (14-47 قبل 
الميــــلاد) بايا بأنهــــا مكان للرذيلــــة ”عدوّ 

المخلوقات الفاضلة“.
الســــن  كبــــار  ”الرجــــال  كان  ففيهــــا، 
مــــن  والكثيــــر  كالمراهقــــين،  يتصرفــــون 
المراهقين يتصرفون كالفتيات المراهقات“، 
على مــــا لاحظ الكاتب فــــارو (27-116 قبل 

الميلاد).
الرخاميــــة  والأعمــــدة  الأروقــــة  لكــــن 
والمذابــــح والأحــــواض الترفيهيــــة غرقت 
الأرضية،  الاختلاجــــات  بســــبب  تدريجيا 
وهــــي ظاهرة تتمثل فــــي انخفاض بطيء 
لمستوى الأرض بســــبب النشاط البركاني 

المرتبط بهذه المنطقة.
غُمــــرت المنطقــــة بأكملهــــا بالمياه، بما 
في ذلك بلــــدة بوتســــولي القريبة وميناء 
ميســــينو العســــكري، وتقــــع أطلالها الآن 
على عمــــق أربعــــة إلى ســــتة أمتار تحت 

سطح البحر.
وقــــال مديــــر مركــــز غــــوص ”الحقول 
الملتهبــــة“ مارتشــــيلو بيتوسلاســــو الذي 
يتولــــى إرشــــاد الســــياح في هــــذا الموقع 
المميز، إن ”من الصعب وخصوصا لأولئك 
الذين يأتون للمرة الأولى، أن يتخيلوا أن 
في الإمكان إيجاد أشــــياء لا يمكن العثور 
عليها فــــي أي مكان آخر فــــي العالم على 

عمق أمتار قليلة تحت سطح البحر“.
ولاحــــظ بيتوسلاســــو أن ”الغواصين 
يحبون اكتشاف أشياء خاصة جدا، ولكن 

ما يمكن اكتشافه هنا فريد“.

والموقــــع الــــذي تبلــــغ مســــاحته 177 
هكتــــارا تحت الماء، صنّــــف منطقة بحرية 
محميــــة منذ العــــام 2002، وهو قرار أنهى 
العصر الذهبــــي لناهبي الآثــــار الثمينة، 
وكان مــــن الرائــــج أن يحضــــر الصيادون 

أيضا القليل منها في شباكهم.
أن  للمــــرء  يمكــــن  المــــاء،  تحــــت 
يكتشــــف بســــهولة تحت طبقــــة رقيقة من 
الرمــــال فسيفســــاء رائعة لفيــــلا كايوس 
كالبورنيــــوس بيزو الذي دبر مؤامرة ضد 

نيرون هناك.

الطريــــق  آثــــار  استكشــــاف  ويتيــــح 
الســــاحلية القديمــــة التي يمكــــن التعرف 
عليها من خلال حجارتها المرصوفة، يمكن 
مشــــاهدة الحمامات الحرارية القديمة أو 
المتاجــــر. وتخترق أشــــعة الشــــمس المياه 
فتضــــيء التماثيل، وهي ليســــت ســــوى 
نســــخ طبق الأصل، إذ أن النسخ الأصلية 

موجودة راهنا في متحف.
إنريكــــو  الآثــــار  عالــــم  وقــــال 
مناطــــق  نستكشــــف  غالوتشــــيو“عندما 
جديدة، نزيــــل الرمل برفق في المكان الذي 

نعتقد أن فيه آثارا، فنســــجل ما نكتشــــفه 
ونغطيه“.

وأضــــاف ”إذا لــــم نفعــــل ذلــــك، فــــإن 
الحيوانات والنباتات البحرية ســــتهاجم 

الآثار، في حين أن الرمال تحميها“.
اكتُشــــفت  المهمــــة  ”الآثــــار  إن  وقــــال 
الرمــــال،  مــــن  القليــــل  بإزالــــة  بســــهولة 
ولكن ثمــــة أماكن يمكــــن أن تصل طبقات 
الرمــــل فيهــــا إلى أمتار عدة. ولا شــــك في 
أن ثمــــة الكثيــــر من الآثــــار التــــي يتعين

اكتشافها“.

كنوز مدينة بايا

ــــــا الآثار أيضا عــــــن تفاصيل  ــــــه الكتب فقط بل تكشــــــف لن ــــــخ لا تروي التاري
الحضارات، بل تكشــــــف لنا عن نمط حياة الناس بمختلف طبقاتهم، فمدينة 
بايا الرومانية الغارقة في أعماق البحر المتوسط قرب نابولي، تشير إلى أنها 

كانت تشبه لاس فيغاس اليوم في اللهو والترفيه.

لاس فيغاس الرومان تسبح في البحر المتوسط 

الأكروبوليس على ضوء القمر 

يزداد هيبة 
 أثينا – كان مشــــهد موقع الأكروبوليس 
الأثــــري الأنيق في أثينا فــــي ضوء القمر 
المكتمل مبهراً للمهتمين الذين احتشــــدوا 
بحماسة مســــاء الأحد للاســــتمتاع بهذه 

”اللحظة المهيبة“.
وكان الأكروبوليس من بين 120 موقعا 
أثريــــا ومتحفا في اليونان فتحت أبوابها 
مجاناً للزوار بمناســــبة آخر اكتمال للقمر 

هذا الصيف.
من شرفة المتحف التي غصّت بالناس 
وفُتحت اســــتثنائياً إلــــى منتصف الليل، 
بــــدت الرؤيــــة خلابــــة لمعبــــد البارثينون 
الشــــهير القائــــم علــــى تلــــة تشــــرف على 

العاصمة.
وقرابــــة التاســــعة مســــاءً بالتوقيــــت 
المحلي، ارتفعت الدائرة الصفراء الكبيرة 
من بين التلال المحيطة بأثينا، وبدأ مشهد 

البدر.

وقال يونيسيس، وهو يوناني يعيش 
في سويسرا ”إنها لحظة مهيبة“.

ويرى ســــبيروس، وهــــو يوناني يبلغ 
22 عامــــاً، ينظر إلــــى البارثينون المضيء، 
أن ”حضــــور عــــدد كبير لاكتشــــاف تاريخ 

اليونان القديم مبعث اعتزاز“ لبلده.
ولاحظت الســــائحة الفرنسية صوفي 
أن ”أثينــــا كلهــــا حاضرة وكأنه أســــبوع 
الموضة“، مشيرةً إلى أن ”ثمة دائما مناخا 

خاصا في المتاحف مساءً“.
وقالت رينا، وهــــي أربعينية من أثينا 
”اخترت حــــدث البدر هذا للحضور وزيارة 

المتحف للمرة الأولى“.
اليونــــان  أنحــــاء  كل  فــــي  وأقيمــــت 
أنشــــطة مرافقة لاكتمال القمر، من حفلات 
موســــيقية وعروض تمثيليــــة أو راقصة 
وقراءات شعرية وجلسات لمراقبة النجوم، 

في كريت وغيرها من الجزر.

  مشروع فيلم 

{الأمير عبدالقادر}

دا
ّ

يعود مجد
 الجزائــر – أمــــر الرئيــــس الجزائــــري 
عبدالمجيــــد تبون، بإعادة إطلاق مشــــروع 
إنتــــاج فيلم ”الأمير عبدالقــــادر“ باعتباره 
مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة وكونه 

رمزا عالميا.
وجاء توجيه الرئيس الجزائري بهذا 
الصــــدد خلال اجتمــــاع مجلــــس الوزراء 
الأحــــد، حيث شــــدد عنــــد تطرقــــه لقطاع 
الثقافــــة علــــى ضــــرورة ”إرســــاء صناعة 

سينمائية هادفة“.
كما أعطى تعليمات بإدماج المتخرجين 
مــــن معاهد الفن والدراما وحملة شــــهادة 
البكالوريــــا الفنيــــة مســــتقبلا، في المجال 

الفني بكل أنواعه.
والفنون،  الثقافــــة  وزيــــرة  وأشــــارت 
مليكة بن دودة إلــــى أن الأمير ”ليس ملكا 
للجزائريين فقــــط وإنما ملك للعالم أجمع، 
حيث تعدى بقيمه وفكره الإنساني حدود 

الوطن“.

ع وتيرة ترميم متحف التقاليد الشعبية
ّ

حلب تسر

كارمن سليمان تنتقل من المسرح إلى الغناء

 حلــب (ســوريا) – تتواصل أعمال 
ترميم متحف التقاليد الشـــعبية في 
حي الجديدة، وهو أحد بيوت حلب 
التاريخيـــة التي تعرضت للتخريب 

والدمار جراء الإرهاب.
وكان الهدف الرئيسي من 
تأسيس هذا المتحف سنة 
1967 هو الحفاظ على 
الإرث السوري، إلى 
جانب تذكير الأجيال 
القادمة بعادات 
وتقاليد الشعب 
السوري في تلك 

الفترة.

ومر المتحـــف كباقي المتاحف الأخرى 
بعمليـــات ترميـــم وتأهيـــل دامـــت مددًا 
طويلـــة، وقـــد نتج عـــن هـــذه العمليات 
نقل المقر الرئيســـي للمتحـــف إلى مبنى 
تاريخي جديد عُرف ولا يزال يعرف باسم 

”بيت أجقباش الأثري“.
ويقـــول المهنـــدس بيير غســـان زرز 
متعهـــد مشـــروع الترميم "تجـــري حاليّا 
عمليـــات الترميـــم في مرحلتهـــا الثانية 
التي تشـــمل فناء البيـــت المميز بزخارفه 
الفريـــدة لإعادته إلى مـــا كان عليه، وذلك 

بخبرات محلية مختصة".
ويضيف المهنــــدس زرز لوكالة الأنباء 
الســــورية (ســــانا) أن ”عمليــــات الترميم 

تتضمــــن أعمالاً نحتية للأحجــــار وأعمالاً 
إنشــــائية للواجهــــات والأســــقف بحرص 
شــــديد على التفاصيل التراثية ولاســــيما 
الأحجار القديمة المزخرفة التي يتم ترميم 
المتبقي منها ونحت أحجار مشــــابهة لها 
في الأجــــزاء المدمرة بالكامــــل“، مؤكداً أن 
”المرحلة الثانية لأعمال الترميم ســــتنتهي 
خــــلال عشــــرة أيام ليتــــم البــــدء بالمرحلة 

الثالثة لاستكمال عمليات الترميم“.
التقاليـــد  متحـــف  أن  إلـــى  وأشـــار 
الشـــعبية من أهـــم المعالـــم الأثرية التي 
تســـتقطب الـــزوار مـــن مختلـــف أنحاء 
العالـــم، وذلك لمـــا يتميز به من هندســـة 

معمارية وزخارف فريدة.

وبمطرقة وإزميـــل يقوم النحات عمر 
وليد صهريـــج بنحت الأحجـــار لجعلها 
شـــبيهة بالأحجار الأثريـــة الأصلية التي 
تعرض جـــزء كبيـــر منها للدمـــار، وذلك 
اســـتكمالاً للأعمال الإنشـــائية الترميمية 
في المتحف. وأكّـــد أن أعمال الترميم تتم 
بحذر وعناية شـــديدين، إضافة إلى نحت 
أحجـــار جديدة بنفس الزخـــارف الأثرية 

القديمة وبشكل يدوي دقيق ومدروس.
وينقــــر العامــــل محمــــود بيطــــار بقوة 
ومهارة على الأحجار الصلبة المصقولة بآلة 
يدوية تســــمى الشاحوطة وتشــــبه المطرقة 
وتســــتخدم لجعل سطح الأحجار خشناً كي 

يتناغم مع الأحجار الأثرية القديمة.

 القاهرة – أحيت 
الفنانة المصرية 
كارمن سليمان، 
حفلا غنائيا الاثنين 
على مسرح المحكي، 
استمرارا لفعاليات 
الدورة 29 من 
مهرجان قلعة 
صلاح الدين 
الدولي للموسيقى 
والغناء.

وقدمت مجموعة من أشـــهر أغانيها 
التـــي تفاعل معها الحضـــور، منها كلام 
كلام، حبيبـــي مش حبيبي، صابرة، فرح 
ليلى، لمـــا تشـــوفك عيني، مـــش هتكلم، 
ميستهلوش، عيش على أعصابك، بنحب 
الحياة، فيها الحياة، ربنا يخليك لقلبي، 
وسطور حكايتي، بالإضافة إلى باقة من 

أجمل أغاني زمن الفن الجميل.
وكانـــت الفنانة المصريـــة قد انتهت 
من عرض مسرحية ”ياما في الجراب يا 

حاوي“ بالإسكندرية.

والمسرحية عن رائعة بيرم التونسي 
والموســـيقار أحمد صدقي ”ليلة من ألف 
ليلة“ التي شـــاركت فيها كارمن التمثيل 
كلاّ مـــن يحيـــى الفخراني وإيـــاد نصار 
ومحمد الشـــرنوبي وشـــريف الدسوقي 
وســـما إبراهيـــم ولبنى ونـــس وناصر 
ســـيف وعـــلاء قوقـــة ورضـــا إدريـــس 

وإسماعيل فرغلي.
ونشـــرت كارمن، صورا من آخر ليلة 
عرض بالمســـرحية، عبر حســـابها على 
إنســـتغرام وتعليقا وجهت فيه رســـالة 

شـــكر إلى كل من الفنان يحيى الفخراني 
والمخرج مجـــدي الهـــواري، ”الحمد لله 
على نجاح مســـرحية (يامـــا في الجراب 
يا حاوي) في الإســـكندرية.. يا رب نكون 
قد أســـعدناكم.. وأريد أن أشكر الدكتور 
مجـــدي  والأســـتاذ  الفخرانـــي  يحيـــى 
الهـــواري على مســـاعدتهما الدائمة لي 

لأصل إلى هذا المستوى“.
وأضافت ”ننتظركم في القاهرة على 
مســـرح كايرو شـــو بكايرو فيســـتيفال 

سيتي بداية من 26  أغسطس“.

 هـــي قصـــة حاكتهـــا ـ بـــل طرّزتها ـ 
أنامل الأقـــدار الذهبية منذ عقود مضت 
ثم طُويت بعناية مثل ثوب من البروكار 
الدمشـــقي الفاخر، داخـــل صندوق من 
خشـــب الورد المعشّـــق بأحجار الصدف 

البحري.
”ثريا“ هكذا كان اســـمها، مجرّدا من 
كل الألقاب حين أبصرت الشـــمس قبلي، 
ســـنة 1899. كان والدهـــا ذو الأصـــول 
الأفغانية مؤذنا في الجامع الأموي، أما 
والدتهـــا فحلبية مـــن آل الفتال. تعلمت 
القراءة والكتابة على يد المحدث الشيخ 
بدرالديـــن الحســـني، والد تـــاج الدين 
الحسني، ذي الأصول التونسية وثاني 

رئيس لسوريا التي وحّدها.
زارت مدينـــة كابـــول لأول مـــرة في 
حياتهـــا لتتعرف على وليّ العهد الأمير 
أمـــان الله خان، الـــذي أحبها وتزوجها 
لتصبـــح ملكة أفغانســـتان بعـــد توليه 

العرش سنة 1926.
تعشـــق ”مليكتـــي“ ركـــوب الخيـــل 
وترافـــق زوجها فـــي رحـــلات الصيد، 
وقد منحتها جامعة أوكســـفورد شهادة 
فخرية سنة 1928 لدورها في جعل تعليم 
البنات إلزاميا في أفغانستان، كما كانت 

من أشد مناصري تحرر المرأة.
عاشـــت أبهة الملك وتزينـــت بأفخم 
الجواهر كخاتم الشيشـــخان الشـــهير، 
الـــذي يحتـــوي الســـم الاحتياطـــي في 
ضيـــق  أو  والحصـــار  الأســـر  حـــالات 

الحاجة حين تتبدل صروف الدهر.
وبالفعـــل، دارت الدوائـــر، وتنـــازل 
الملك أمـــان الله خان عن العرش بضغط 
من بريطانيا التي أعلن اســـتقلاله عنها 
في مثل هذه الأيام منذ مئة عام، وعاش 
في منفاه في سويســـرا ثم إيطاليا، إلى 

حد وفاته عام 1960.
ومن المفارقـــات الدراميـــة أن الذي 
انقلـــب على حكـــم الملك هـــو أحد قطاع 
الطرق ويدعى باجي السقا (ابن السقا) 
بعد أن عمت الفوضى. وفي هذا الصدد 
يكتـــب أحـــد كتـــاب الســـير التقليدية 
”ســـاءت ســـيرةُ الملَِـــكِ أمـــان اللـــه خان 

ه  كثيرا، وسار ســـيرةَ الأوروبيين في زِيِّ
ع على شـــعبِه، بل بدأ يُلزِمُه  ه، وترفَّ وغَيِّ
بما هوَتْه نفســـه من الملابس الأوروبية 

وسفورِ النساء واختلاطهم“.
عاشـــت الملكة ثريا مـــع عائلتها في 
روما إلـــى أن توفيت فـــي 1968. رافقت 
جثمانها فرقة من الجيش الإيطالي إلى 
مطـــار روما قبـــل نقله إلى أفغانســـتان 
حيـــث أقيمـــت لهـــا مراســـم جنائزيـــة 

رسمية.
دفنـــت ثريا في ضريـــح العائلة في 
جـــلال أباد إلى جانب زوجها الملك الذي 
كان قـــد توفـــي قبلها بثماني ســـنوات، 
لكنهـــا تركـــت خلفهـــا ولدين انشـــغلا 
فـــي ســـوريا بالعمل الدبلوماســـي منذ 
ستينات القرن الماضي، وهما ضياءالله 
وأمـــان الله فتـــال الذي تزوج بســـيدة 
دمشـــقية من عائلـــة الميدانـــي، أنجبت 
ثلاث بنات، أوسطهن اسمها رولا فتال، 
وهي التي أسست معها فرقة ”الرصيف 

المسرحي“ سنة 1996.
ولأن تجربتنا كانت خارج المؤسسة 
الرســـمية وقـــد تبدلت صـــروف الدهر، 
اضطـــرت رولا لبيع خاتم الشيشـــخان 
لننتـــج  جدتهـــا  إياهـــا  ورّثتـــه  الـــذي 

مسرحا.. شكرا يا جلالة الملكة.

صباح العرب
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